
قضايا

المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات

شـــهـــدت مــحــافــظــة شـــبـــوة، جــنــوب 
مــن  الأول  الــــنــــصــــف  فـــــي  ــن،  ــمــ ــيــ الــ
 ،2022 يـــنـــايـــر  الــــثــــانــــي/  ــــون  ــانـ ــ كـ
ــى اســـتـــعـــادة  ــ تــــطــــورات عـــســـكـــريـــة، أفـــضـــت إلـ
قوات الحكومة المعترف بها دوليًا آخر ثلاث 
عَيْ وعُسَيلان وبَيْحان،  مديريات فيها، هي 
كــانــت جــمــاعــة أنـــصـــار الــلــه )الــحــوثــيــون( قد 
 .2021 سبتمبر  أيــلــول/  فــي  عليها،  سيطرت 
وعقب ذلك، امتدت المعارك إلى مديرية حَرِيب 
ــأرب المــــجــــاورة، ذات  الــواقــعــة فـــي مــحــافــظــة مــ
الأهــمــيــة الاســتــراتــيــجــيــة، حيث تسعى قــوات 
الــحــكــومــة وحــلــفــاؤهــا إلــــى اســـتـــعـــادة أجــــزاء 
الشهور  في  قد خسرتها  كانت  واسعة منها 
الأخيرة. وكانت محافظة مأرب هي المحافظة 
التي ما زالــت في  الكاملة الوحيدة  الشمالية 
قبضة قوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور 
هادي، وهي أغنى محافظات اليمن بثرواتها 
قوية  ضربة  استعادتها  تعدّ  لذلك  النفطية، 
وفـــق  لــلــتــقــســيــم  مــــشــــروع  لــلــحــوثــيــن ولأيّ 

خطوط ما قبل الوحدة عام 1990. 

ملابسات التحول الميداني أخيرا
جــــاءت هـــذه الــتــحــولات عــلــى وقـــع جــمــلــة من 
الـــتـــطـــورات الـــتـــي شــهــدتــهــا جــبــهــات الــحــرب 
اليمنية خلال الشهور الأخيرة من عام 2021، 
وأهمها التقدم الكبير الذي أحرزه الحوثيون 
في محافظتي مأرب وشبوة الغنيتين بالنفط 
والــغــاز، وقــيــام مــا يُــعــرف بــالــقــوات المشتركة 
المــدعــومــة مــن التحالف الــعــربــي، الــتــي كانت 
ــهــامــي( 

ِّ
مــتــمــركــزة فـــي الــســاحــل الــغــربــي )الــت

للبلاد، بعملية »إعادة تموضع« في تشرين 
ــارت الــكــثــيــر من  ــ الـــثـــانـــي/ نــوفــمــبــر 2021 أثــ
الجدل، بعد أن استغلها الحوثيون للسيطرة 
الحديدة. وعلى  مناطق واسعة جنوب  على 
ــقــلــت ســتــة مــن ألــويــة الــعــمــالــقــة، التي 

ُ
الأثــــر، ن

إلــى محافظة  الــحــديــدة،  فــي  كــانــت متمركزة 
 ،2021 ديسمبر  الأول/  كانون  نهاية  شبوة، 
إلــى تحرير  بأنها تهدف  في خطوةٍ وصفت 
مديريات بيحان وعسيلان وعين من قبضة 
الــحــوثــيــن، ثــم دُفـــع بمزيد مــن هــذه الألــويــة، 
طــلــق عليها اســم »قـــوة دفــاع 

ُ
وقـــوات أخـــرى أ

شـــبـــوة«، يــرجــح أنــهــا تــشــكــيــل جــديــد لــقــوات 
ــيـــة لــــإمــــارات،  ـــبـــوانـــيـــة« المـــوالـ

َّ
ـــخـــبـــة الـــش

ُّ
»الـــن

د المجلس  تت خلال تمرُّ
َّ
والتي انهزمت وتشت

ا، 
ً

أيض الموالي للإمارات  الجنوبي،  الانتقالي 
على الحكومة، في عدن وشبوة، عام 2019.

ــرة بعد  ــيــ ســـيـــاســـيًـــا، جـــــاءت الـــتـــطـــورات الأخــ
ــت بـــــن المــــكــــونــــات  ــعــ ــدلــ ســـلـــســـلـــة خـــــافـــــات انــ
ـــا 

ً
الــحــزبــيــة لــحــكــومــة الــرئــيــس هـــــادي، وأيـــض

الإمــارات؛  الخارجيين، وتحديدًا  مع حلفائها 
ــنــت جــمــاعــة الـــحـــوثـــي مـــن الاســتــيــاء  إذ تــمــكَّ
ــوة، فـــي ظل  ــبـ ــثـــاث فـــي شـ ــات الـ ــريـ ــديـ عــلــى المـ
تــوتــر شــديــد بــن قــيــادة الــســلــطــة المــحــلــيــة في 
المــحــافــظــة والـــقـــوات الإمــاراتــيــة المــتــمــركــزة في 
الغاز، على  لتصدير  البحرية  حَاف 

ْ
بَل منشأة 

خلفية رفض الأخيرة إخلاء المنشأة، وتصاعد 
الحراك الشعبي المدعوم من المجلس الانتقالي 
الجنوبي في محافظة حضرموت ضد حكومة 
التقديرات إلى  الرئيس هــادي. وتشير بعض 
أن ترك جماعة الحوثي تسيطر على مديريات 
ــثـــاث، جـــاء بــمــنــزلــة عــقــاب إمـــاراتـــي  شــبــوة الـ
معها؛  اختلفت  التي  شبوة  محافظة  لسلطة 
حيث سرت أنباء عن انسحاب وحدات القوات 
أمــام  فيها  المتمركزة  الحكومة  مــع  المتحالفة 

تقدّم جماعة الحوثي.
ــرار الــرئــيــس هـــادي،  فــي هـــذا الــســيــاق، جـــاء قـ
بإقالة   2021 ديسمبر  الأول/  كــانــون   25 فــي 
مـــحـــافـــظ شــــبــــوة، مـــحـــمـــد صــــالــــح بــــن عــــدي، 
ــارات، وإســـنـــاد المــنــصــب إلــى  المـــعـــارض لــــإمــ
قـــيـــادي فـــي حــــزب المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي الـــعـــام، 
يُــعــرف بــارتــبــاطــه الــوثــيــق بــهــا، وهـــو عــوض 
مــحــمــد الــــوزيــــر، وذلـــــك فـــي إطـــــار تــفــاهــمــات 
متعددة الأطراف، لم يغِب عنها حزب التجمع 
الــيــمــنــي لـــإصـــاح. وقـــد جـــرى الــتــوصــل إلــى 
الــلــقــاءات،  مــن  سلسلة  عبر  التفاهمات  هــذه 
كان منها لقاء الرئيس هادي في مقر إقامته 
فــي الــريــاض بالسفير الــســعــودي فــي اليمن، 
محمد آل جابر، في 5 كانون الأول/ ديسمبر 
2021، ثم لقاؤه في 22 من الشهر نفسه، نائب 
وزيــــر الـــدفـــاع الــســعــودي، خــالــد بــن ســلــمــان، 
بحضور نائب الرئيس اليمني، الفريق علي 
اليمنية،  الحكومة  ورئــيــس  الأحــمــر،  محسن 
مَـــعِـــن عــبــد المـــلـــك، الــــذي زار، فـــي 31 كــانــون 
الأول/ ديسمبر 2021، أبوظبي؛ أيْ بعد أقل 
من أسبوع على التغيير الذي جرى في قيادة 
بموجب  شــبــوة  بمحافظة  المــحــلــيــة  الــســلــطــة 

إملاءات الإمارات. 

تداعيات التحولات الميدانية 
على العملية السياسية ومسار 

الحرب
رفع  أخيرا في  الميدانية  التحولات  أسهمت 
مــعــنــويــات الـــقـــوات الــحــكــومــيــة، بــعــد خيبة 

التي  المتلاحقة  الانــتــصــارات  نتيجة  أملها 
حــقــقــهــا الــحــوثــيــون مــيــدانــيًــا فـــي الــشــهــور 
ا الخطر 

ً
الأخيرة من عام 2021، ودفعت أيض

الحوثي بعيدًا عن محافظتي شبوة ومأرب، 
وســــاعــــدت فـــي احــــتــــواء هـــواجـــس انــفــصــال 
نتيجة  عــن شمالها،  الــبــاد  مناطق جنوب 
مشاركة ألوية العمالقة، وهي في معظمها 
ي 

َ
جــنــوبــيــة ســلــفــيــة، فــي الــقــتــال فــي منطقت

حَــرِيــب والــجُــوبــة بــمــأرب، بــخــاف توقعات 
ــوا إلـــى توقفها  دعـــاة الانــفــصــال، الــذيــن دعَــ
عــنــد حــــدود شــطــري الـــبـــاد، مـــا قــبــل أيـــار/ 
مايو 1990، أي عند حــدود شــبــوة. وبيّنت 
 الـــحـــرب المــســتــمــرة منذ 

ّ
هـــذه الــتــحــولات أن

ســبــع ســـنـــوات ظــلــت مــحــكــومــة بــالأجــنــدات 
التحالف  ــراف  أطــ بــن مختلف  المــتــعــارضــة 
الداعم للشرعية، الداخلية والخارجية، وأن 
حل هذه التناقضات هو العامل الرئيس في 

حسم الحرب لصالح الشرعية. 
دت التحولات العسكرية  إضافة إلى ذلك، مهَّ
في شبوة لانتقال القتال في محافظة مأرب 
المــجــاورة مــن وضعية الــدفــاع إلــى وضعية 
الهجوم، وهو ما حصل مع تطوّر عمليات 
ــرق ســلــســلــة جــبــال  ــ الــــقــــوات الــحــكــومــيــة شـ
عِها  ق، جنوب غرب مدينة مأرب، وتوسُّ

َ
البَل

غربًا في مديريتي حَرِيب والجُوبة، في حين 
 مختلف تشكيلات 

ّ
أن التقديرات إلى  تشير 

الـــقـــوات الــحــكــومــيــة لــديــهــا مـــن الـــفـــرص ما 
أبــعــد مما كانت  إلــى  الــوصــول  يمكّنها مــن 
ــام 2019، فـــي مــحــافــظــات  تــســيــطــر عــلــيــه عــ

البيضاء والجوف وصنعاء وصعدة. 
ســيــاســيًــا، لا يــظــهــر، حــتــى الآن، أثـــر واضــح 
فــي مــواقــف جــمــاعــة الــحــوثــي؛ بحيث يمكن 
إزاء  السابق  موقفها  عــن  ت 

ّ
تخل إنها  الــقــول 

والتي  السلام،  لعملية  المطروحة  المقترحات 
السعودية، ومن  المبادرة  تبرز في واجهتها 
ضمن بنودها الامتثال للمبادرة الخليجية 
ومخرجات   ،2011 لــعــام  التنفيذية  وآليتها 
وقــرار   ،2014 لــعــام  الشامل  الوطني  الــحــوار 
مجلس الأمن 2216 لعام 2015؛ إذ لم يتبلور 

بعد أثر سياسي واضح للنتائج العسكرية 
اليمنية،  الحكومة  تتمكن  بحيث  الميدانية، 
إرادتهما  فــرض  مــن  التحالف،  ومــن ورائــهــا 
رات 

ّ
السياسية. على العكس، تذهب كل المؤش

ب أكبر في مواقف الحوثيين، 
ّ
في اتجاه تصل

ما حصل  وهــو  للتصعيد،  استعداد  وحتى 
كانون   17 فــي  مسؤوليتهم  بإعلانهم   

ً
فــعــا

اســتــهــداف مواقع  عــن  يناير 2022  الــثــانــي/ 
داخـــل الإمــــارات، الــتــي يـــرون أنــهــا تقف وراء 
ألوية  إخراجهم من شبوة من خــال دعمها 
زعم  الــتــي  الأهــــداف  اشتملت  وقــد  العمالقة. 
الــحــوثــيــون اســتــهــدافــهــا فــي الإمـــــارات مطار 
ــاريـــج مــحــمــلــة بــالــنــفــط في  ــهـ أبـــوظـــبـــي وصـ
مــنــطــقــة مــصــفــح، قـــالـــوا إنـــهـــم اســتــهــدفــوهــا 
بطائرات مسيّرة وصواريخ بالستية. ورغم 
أنـــه يصعب تــأكــيــد مــزاعــم الــحــوثــيــن بشأن 
إلــى الإمــارات،  التي وجّهوها  حجم الضربة 
للتصعيد،  استعدادهم  إلــى  يشير  ذلــك  فــإن 
وليس للمرونة، بعد الخسائر التي تكبّدوها 
في المعارك الأخيرة، إضافة إلى أنه يُفترض 
ــذه أنه 

ّ
ــارات ونــف ــط لاســتــهــداف الإمــ

ّ
بمن خــط

يعرف أن هذا الاستهداف لن يمر من دون رد 
من التحالف العربي.

ولا يمكن طبعًا تجاهل ارتباط مسار الحرب 
في اليمن بمفاوضات الملف النووي الإيراني 
الجارية حاليًا وما يمكن أن تسفر عنه، سواء 
أو مواجهة. وقــد يكون من  اتفاق  اتجاه  في 
الرئيس  استقبال  يتزامن  أن  المصادفة  بــاب 
الإيـــرانـــي، إبــراهــيــم رئــيــســي، لــعــضــو المكتب 
عبد  محمد  الله،  أنصار  لجماعة  السياسي 
الــســام، فــي طــهــران لحظة تــعــرّض أبوظبي 
للهجوم الحوثي، لكن ذلك يؤكّد مدى ترابط 

ملفات المنطقة. 
ــلـــى الـــنـــقـــيـــض مــــن ذلـــــــك، يـــمـــكـــن مــاحــظــة  عـ
الميدانية،  العسكرية  للتحولات  تأثير  بوادر 
ــلـــى شــكــل  ــتــــي ســـبـــقـــتـــهـــا، عـ ــة الــ ــيـ ــاسـ ــيـ والـــسـ
ضغوط لتنفيذ بعض بنود اتفاق الرياض، 
لعام 2019، ضمن ملاحقه الثلاثة، السياسي 
والعسكري والأمني. وكان قد جرى التوصل 
إلـــى اتــفــاق الـــريـــاض فــي 5 تــشــريــن الــثــانــي/ 
انــدلــعــت  مــعــارك عنيفة  بــعــد  نــوفــمــبــر 2019 
صيف العام نفسه بين قوات حكومة الرئيس 
والمجلس  الــســعــوديــة،  تدعمها  الــتــي  هـــادي 
الإمـــارات،  تدعمه  الـــذي  الجنوبي  الانتقالي 
ــن عــــدن  ــ ــة مــ ــكــــومــ ــن طـــــــرد الــــحــ ــ وأســــــفــــــرت عــ
ومحافظات جنوبية أخرى. وتضمنت وثيقة 
الاتفاق حينها جملة من البنود والترتيبات 
أبرزها تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال 
ــــودة رئــيــس الــحــكــومــة معين  والـــجـــنـــوب، وعـ
عبد الملك إلى عدن لتفعيل مؤسسات الدولة. 
ا ثلاثة ملاحق تحوي 

ً
وتضمن الاتفاق أيض

بــــنــــودًا ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة وعــســكــريــة 
وأمــنــيــة تــتــولــى الــســعــوديــة الإشــــــراف على 
تنفيذها، لكن أجــزاء مهمة في هذه الملاحق 
لم يتم تنفيذها. ويحاول المجلس الانتقالي 
خصوصًا  تنفيذها،  من  التملص  الجنوبي 
ــرة. لــــذلــــك، لا يــمــكــن  ــ ــهــ ــ فــــي حـــضـــرمـــوت والمــ
الجنوبي  الانتقالي  المجلس  تصعيد  قــراءة 

فــي هــاتــن المــحــافــظــتــن، بــمــعــزل عــن نتائج 
التحولات الحاصلة في شبوة.

عملية »حرية اليمن السعيد« 
ــا مـــع الــتــقــدّم المــيــدانــي فـــي محافظة 

ً
تــزامــن

شــــبــــوة، أعــــلــــن المـــتـــحـــدث بــــاســــم الــتــحــالــف 
ــركــــي المــــالــــكــــي، خـــال  الــــعــــربــــي، الـــعـــمـــيـــد تــ
مؤتمر صحفي عقده في مدينة عتق، مركز 
ــانـــون الــثــانــي/  ــبـــوة، فـــي 12 كـ مــحــافــظــة شـ
ــــاق عــمــلــيــة ســمــاهــا  يـــنـــايـــر 2022، عــــن إطــ
»عــمــلــيــة حـــريـــة الـــيـــمـــن الـــســـعـــيـــد«، مــشــيــرًا 
ــعــدّ عملية عسكرية خالصة، 

ُ
ت لا  أنــهــا  إلــى 

 إلـــى أنــهــا ستشمل كــافــة المــحــاور 
ً
فــإضــافــة

والجبهات، ســوف تتضمن وفــق تصريحه 
جـــوانـــب تــنــمــويــة واقــتــصــاديــة. وغـــيـــاب أيّ 
هــذه  جــوانــب  تنفيذ  كيفية  حـــول  تفاصيل 
ــنـــمـــويـــة، دفـــع  ــتـ الــعــمــلــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة والـ
المــشــكــكــن إلـــى اعــتــبــار أنــهــا تــحــمــل طــابــعًــا 
دعــائــيًــا، وأنــهــا لــن تــخــرج على الأرجـــح عن 
التي أطلقها  الأمـــل«،  إعـــادة  حــدود »عملية 
أبريل 2015،  العربي في نيسان/  التحالف 
بــعــد الإعـــــان عـــن انــتــهــاء »عــمــلــيــة عــاصــفــة 
 الـــحـــرب مــاضــيــة في 

ّ
الــــحــــزم«؛ بــمــعــنــى أن

طريقها من دون أفق للحل، وسط تصاعد 
الــقــتــال واســـتـــمـــرار تـــدهـــور أوضـــــاع الــبــاد 
 على 

ّ
الاقــتــصــاديــة والمــعــيــشــيــة. ولــيــس أدل

ذلك من تصريحات محافظ شبوة الجديد، 
إمكانية  أي  استبعد  الـــذي  الـــوزيـــر،  عـــوض 
لإعــــــادة تــشــغــيــل مُـــنـــشـــأة بــلــحــاف الــغــازيــة 
فــي أي وقــت قــريــب، حيث أشــار إلــى أنــه من 
المبكر الــحــديــث عــن ذلـــك، واضــعًــا مــحــدّدات 
 عن ذلك، 

ً
مختلفة يصعب تجاوزها. وفضل

المالية  الوديعة  ر تحويل 
ُّ
تعث يمكن إضافة 

البنك  بإيداعها في  السعودية  التي وعــدت 
ــركـــزي الــيــمــنــي، لــلــحــدّ مـــن تـــدهـــور قيمة  المـ

الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

خاتمة
أنــهــت الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
الأخــيــرة، الــتــي أســفــرت عــن اســتــعــادة قــوات 
الــكــامــلــة على  الــســيــطــرة  اليمنية  الــحــكــومــة 
محافظة شــبــوة، وتــقــدّمــهــا نــحــو اســتــعــادة 
مـــأرب، سلسلة  فــي  الــتــي خسرتها  المناطق 
ــارات الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي حــقــقــهــا  ــ ــــصــ ــتــ ــ الانــ
والهادفة  الأخــيــرة،  الشهور  فــي  الحوثيون 
مــن مناطق  كليًا  الحكومة  قـــوات  إلــى طــرد 
الــشــمــال والــتــوغــل حتى جــنــوبًــا. وقــد تدفع 
هـــــذه الــــتــــطــــورات نـــحـــو إقــــنــــاع الــحــوثــيــن 
ــســــم عـــســـكـــري  ــلــــى حــ ــبـــثـــيـــة الـــــــرهـــــــان عــ بـــعـ
ــه فــي الــشــمــال، بعد 

ّ
لــلــصــراع لصالحهم أقــل

أن لاح لهم أن ذلك ممكن من خلال استغلال 
التناقضات واختلاف الأجندات في صفوف 
تحالف خصومهم. لكن حتى الآن، لا يبدو 
 هناك مؤشرات في هذا الاتجاه، خاصة 

ّ
أن

ا بنتائج 
ً

في ضوء الربط الذي يجري أيض
الــحــوار الــســعــودي - الإيــرانــي ومــفــاوضــات 
الملف النووي الإيراني، ما يعني أن الحرب 

مستمرة والحل السياسي بعيد المنال.

كيف تؤثر التطورات الميدانية 
باليمن في مسار الحرب والسلام؟

بعد سيطرة القوات الحكومية على شبوة

تعد استعادة 
مأرب ضربة قوية 

للحوثيين ولأيّ 
مشروع للتقسيم 

وفق خطوط ما قبل 
الوحدة عام 1990 

سياسياً، لا يظهر أثر 
واضح في مواقف 

جماعة الحوثي؛ بحيث 
يمكن القول إنها 

تخلتّ عن موقفها 
السابق إزاء المقترحات 

المطروحة لعملية 
السلام

تقول التطورات 
إن الحرب اليمنية 

مستمرة والحل 
السياسي بعيد المنال

تمكنت قوات الحكومة اليمنية من الســيطرة الكاملة على محافظة شبوة، وتقدّمت لاستعادة المناطق التي خسرتها في 
مأرب، ما أوقف سلســلة الانتصارات العســكرية التي حققها الحوثيون في الشــهور الأخيرة. هنا تقدير موقف للمركز العربي 

للأبحاث ودراسة السياسات عن هذه التطورات وأثرها على مستقبل اليمن

)Getty( 2022 /1 /18 يمني يتفقد الأضرار بعد غارة للتحالف على صنعاء في اليمن في

الحوثيين،  مواقف  في  أكبر  تصلب  اتجاه  في  المؤشّرات  كل  تذهب 
وحتى استعداد للتصعيد، وهو ما حصل فعلا بإعلانهم مسؤوليتهم 
التي  الثاني 2022 عن استهداف مواقع داخل الإمارات،  في 17 كانون 
يرون أنها تقف وراء إخراجهم من شبوة. وقد اشتملت الأهداف التي 
بالنفط  زعم الحوثيون استهدافها مطار أبوظبي وصهاريج محملة 
أنه يصعب تأكيد مزاعم الحوثيين بشأن  في منطقة مصفح. ورغم 
حجم الضربة التي وجهوها، فإن ذلك يشير إلى استعدادهم للتصعيد، 

وليس للمرونة، بعد الخسائر التي تكبدوها في المعارك الأخيرة

استهداف الإمارات
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